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نآبلاغة الإضراب في القر 

م صباح محمد حسین.م 
كلیة العلوم الإسلامیة–جامعة دیالى 

ملخص البحث
یصور لنا فالإضرابیعني الامتناع  ولكن في القران یعني معاني شتى ، لذا الإضرابان 

إطارعندما تكون في القرآنیةواللفظة صور كثیرة في القران اذ تتعدد الصور باختلاف المعنى ، 
تتغازل فالألفاظنحو النص ، الانسدادتترك اثرا نفسیا لدى السامع ، بل یوفر حالة من الإضراب

فیما بینها لتوفر المعنى الذي یمتد على مر الأزمان  فالقران هو لكل عصر ومصر والقران بحر 
الذي صورة من صور الجمال إبرازتكمن فیه درر وجواهر ونحن خلال هذه الدراسة سنحاول 

بالسحر وانه شاعر وغیر ذلك ) ص(، الجمال الفني الذي اتهم الرسول ألقرانيعرف في النص 
المعنى اللغوي والاصطلاحي مبیننا فیهتمهید االله ، وتتلخص هذه الدراسة بآیاتا سمعوا معند

الإضرابحول بلاغة الأول: مباحث ةوثلاث،هذا المعنى أفادتالحروف التي إلىومشیرا
ثباتجملة معنى إبطالوهوالابطاليبالإضراب، وبینت ما المراد طاليالاب ٕ جملة معنى وا

العلماء فیه أقوال اختلاف وأشرت إلى، ؟في القرانإبطالایكون أنهل یمكن وبینت ،أخرى
النصوص مجمل إلىوأشرتذهبوا به مذهبین معارض وموافق ، إذباختصار همءأراوذكرت 

الابطالي وقد تجنبت النصوص المتكررة في القران الإضرابمعنى أفادتالقران والتي الواردة في
ب الانتقالي تناولت فیه القسم الثاني وهو الاضراالمبحث الثاني ،والمتشابهة من حیث المعنى

وهو ما ینتقل بنا من صورة إلى أخرى وذكرت النصوص القرآنیة الدالة علیه ، والمبحث الثالث 
من أقسام الإضراب وهو الإضراب عن جملة محذوفة وهو قلیل جدا في الأخیري القسم كان ف

.القران أنهیت البحث بخاتمة ونتائج البحث التي توصلت إلیها 
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بسم االله الرحمن الرحیم
:المقـــدمـة

وصحبه لهالحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین ، وعلى آ
.أجمعین ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین 

:أما بعد 
وبكتابه خاتم فإن االله تعالى قد ختم الرسالات السماویة برسالة محمد صلى االله علیه واله وسلم ، 

ا {: ، وقد أنزله بلغة العرب كما قال تعالى القرآن الكریم الكتب ألا وهو
قِلُونَ  مْ تَعْ لَّكُ )١(}لَعَ

وا غیرهم بالفصاحة والبیان ، فكان ا لقرآن الكریم معجزا بلفظه ولما كان العرب قد بزُّ
، فتحداهم بما هم متمیزون به ، فعجزوا عن مجاراته ، وسلَّموا له  في نهایة المطاف ، ومعناه

نْسُ وَ {:قال تعالى  ِْ عَتِ الإ تَمَ لَوْ قُلْ لَئِنِ اجْ ثْلِهِ وَ مِ ا الْقُرْآَنِ لاَ یَأْتُونَ بِ ثْلِ هَذَ لَى أَنْ یَأْتُوا بِمِ نُّ عَ الْجِ
یرًا هُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ ضُ انَ بَعْ لذا فأنَّ العلماء والباحثین، مسلمین وغیر مسلمین، قدامى )٢(}كَ

تاباتهم أنَّ التعبیر ، وأثبتوا بمقالاتهم وك)البلاغة القرآنیة(قالوا وكتبوا كثیرا في ومحدثین، قد 
وخیر دلیل على . القرآني یمثل أرقى أنواع البیان العربي، فإنَّ أي موضوع فیه یبقى بكرا وحدیثا

حداثته هو أنَّنا نتحسس تأثیره فینا تأثیرا لا یُحدثه أيُّ تعبیر فنيّ آخر، مهما بلغت درجة فصاحته 
السمات التعبیریة من وحي البلاغة وبلاغته، ولنبرهن على ذلك لا بدَّ من أن نقف عند بعض

.القرآنیة
ولأنَّ قضایا التعبیر القرآني وظواهره كثیرة، ولیس لأحدٍ أن یستقصیها في بضع دراسات، فقد 

أسالیبكأحد)الإضراب(آثرت أن أقف عند بعض هذه القضایا والظواهر، وأن أبدأ بظاهرة
، وسوف ندلي بدلونا في نها خلال بحثنا هذا القران نجد فیه صور بلاغیة جمیلة جدا سوف نبی

والإضرابخضم هذا البحر الزاخر الذي لاینفد مداده متبعین في ذلك من سبقنا في هذا الباب ، 
هو الامتناع بالمعنى العام له ، ویتعدد معناه حسب تقسیماته فقد یكون ابطالیا فیبطل المعنى 

وقد یكون دالا عن آخرمعنى إلىل بنا من معنى ینتقفویثبت الثاني وقد یكون انتقالیا الأول
مباحث ةتتلخص بتمهید وثلاثالتي،البحثتمثل مفاصل ةجملة محذوفة وهذه التقسیمات الثلاث

العلماء فیه وذكرت الحروف التي وأقواللغة واصطلاحا الإضرابالتمهید ذكرت فیه معنى 
الابطالي الإضرابوجعلته في الأولبحث المإلىبعدها عرجت ) . بل(وأشهرهاالإضرابأفادت

انقسام العلماء إلىوأشرتفي كلام االله إبطالامبیننا معناه ولم سمي ابطالیا وهل یمكن ان یكون 
وبینت حجج من أجاز وحجة من منع ، وعرضت مجمل الآیات الدالة على في هذا القول 

٢:سورة یوسف )١(
٨٨: سورة الإسراء ) ٢(
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ضراب من بیان حقیقة المعنى المتوخى الإضراب الابطالي مبیننا الصورة البلاغیة التي أفادها الإ
الإضراب (أما المبحث الثاني فجعلته في الضرب الثاني من الإضراب وهو .من النص القرآني 

القسم من الإضراب بعدها بینت معناه وأشرت إلى جمیع النصوص الدالة على هذا) الانتقالي 
ان مواضعه في القران تكون انتقلت إلى المبحث الثالث وهو إضراب عن جملة محذوفة وأشرت 

بعدها أنهیت البحث بخاتمة ذكرت فیها .وقد یندرج بعض الأحیان تحت القسمین السابقین ،قلیلة
.هذا والحمد الله أولا وأخرا .خلاصة ما توصلت إلیه هذه الدراسة 

: د ــهیـــالتم
ئ أي كففت عن الشأعرضت: یقال والإعراضهو الكف : لغة الإضراب

تُ : أضربت عن الشيء: قال ابن منظور،)١(عنهوأعرضت رَضْ رَ . كفَفْتُ وأَعْ رَبَ عنه الذِّكْ وضَ
رَبَ عنه فَه: وأَضْ رَ رَب عنه أَي أَعْرَض. صَ ، أَنّا : والأَصل فـي قوله.... وأَضْ رَ بْتُ عنه الذِّكْ رَ ضَ

هَتِه، رِفَه عن جِ لَه عن الـجهة التـي یُریدها، لراكب إِذا رَكِبَ دابة فأَراد أَن یَصْ دِ رَبه بعَصاه،لـیَعْ ضَ
ل رَبْتُ : یقال. فوضعا لضرب موضعَ الصَّرْفِ والعَدْ رَبْتُ عنه وأَضْ بْتُ فلاناً : ویقال.... ضَ رَ ضَ

راباً إِذا كَفَّ  رَبَ عنه إِضْ رِبٌ إِذا . عن فلان أَي كففته عنه،فأَضْ ضْ رَبَ فلانٌ عن الأمر فهو مُ وأَضْ
وقیل اضرب عنه أي ، )٣(و في العرف الكف عن عمل مامصدر أضربالإضرابو .)٢(كفّ 

سْرِفِینَ {: اعرض عنه، قال تعالى  ا مُ مً تُمْ قَوْ نْ ا أَنْ كُ فْحً رَ صَ مُ الذِّكْ كُ نْ رِبُ عَ والاضراب . )٤(}أَفَنَضْ
)٥(.)ضربت زیداً بل عمراً : هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال علیه، نحو:( اصطلاحا هو 

.عمرو إلىعنه فأضربتزیدا ثم ظهر لك انك غلطت ضربكتخبر عن أنأولاأردتفأنت
الإضراب الإبطال والرجوع وعند النحاة له معنیان إبطال :( وعرفه الكفوي في الكلیات بقوله 

ما قام زید بل (و )قام زید بل عمرو (الحكم الأول والرجوع عنه إما لغلط أو لنسیان كقولك 
بل { ثم قال } الذكرانأتأتون{ والثاني إبطال الأول لانتهاء مدة ذلك نحو قوله تعالى )مرو ع

كأنه انتهت مدة القصة الأولى فأخذ في قصة أخرى ولم یرد أن الأولى لم تكن } أنتم قوم عادون
كشاف اصطلاحات((والى هذا التعریف ذهب التهاتوني )٦()والإضراب یبطل به الحكم السابق

همالائ تركا عن الشالإعراضهو أیضاالإضراب وقیل في )٧())الفنون  ٕ الإقبالبعد وا

)١ (
والقاموس المحیط للفیروز ابادي ، وتاج العروس للزبیدي

٥٤٧: ١ضرب ،ج: لسان العرب ابن منظور ، مادة: ینظر ) ٢(
)٣ (

١:١١١٢مجمع اللغة العربیة،ج:
٥: سورة الزخرف ) ٤(
٢٩:بیروت –التعریفات ،الشریف علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمیة ) ٥(
عدنان : الكلیات ، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي،معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، تحـ) ٦(

١٩٥: ١بیروت ، –سالة محمد المصري، مؤسسة الر-درویش 
٢٨٠: ٢دار الكتاب العربي ،ج.لطفي عبد البدیع . كشاف اصطلاحات الفنون للتھانوني ، تحـ د : ینظر ) ٧(
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: ضرابى الإومعن: (وان افضل من حدد معنى الاضراب اصطلاحا الرضي بقوله .)١(علیه
كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف علیه، : جعل الحكم الأول، موجبا كان أو غیر موجب

أن الحكم على زید بعدم المجئ كالمسكوت ) بل(زید، بل عمرو، أفادت ما جاءني : ففي قولك
عنه، یحتمل أن یصح هذا الحكم فیكون زید غیر جاء، ویحتمل ألا یصح فیكون قد جاءك، كما 

جاءني زید بل عمرو، احتمل أن یكون صحیحا وألا : كان الحكم على زید بالمجئ في
جعل المتبوع في حكم المسكوت عنه لا ان ینفى یأنالإضرابوالبعض یرى ان معنى .)٢()یكون

)٣(عنه الحكم قطعا
ملة :وهي) بل(فأشهرهاالإضراباما حروف  رابٍ عن الأوّلِ للثاني إن تَلاها جُ رْفُ إضْ حَ

رابِ  طالَ ك: كان معنى الإضْ و{إمَّا الإبْ رَمُ كْ بَادٌ مُ انَهُ بَلْ عِ حَ بْ ا سُ لَدً نُ وَ مَ ذَ الرَّحْ قَالُوا اتَّخَ )٤(}نَ وَ

رَ كقوله تعالى  رَضٍ آخَ رَضٍ إلى غَ ن غَ ا الانتِقالَ مِ مّ ٕ یَا{: وا یَاةَ الدُّنْ ونَ الْحَ ثِرُ لْ تُؤْ ن تلاها )٥(}بَ ٕ وا
طَفُ بها الحرفُ الثاني على الأوّل فةٌ یُعْ دٌ فهي عاطِ فْرَ لابن السراج الأصولوجاء في )٦(تلاها مُ

ثبات للث: بلْ (السراج  ضراب عن الأول والإِ ضربتُ زیداً بلْ عمراً : اني نحو قولك ومعناها الإِ
عند الكوفیین دون الإضرابوهي تفید )٧()وجاءني عبد االله بلْ أخوهُ وما جاءني رجلٌ بل امرأةٌ 

عادة العامل، نحو ما قام زیدٌ أو ما قام : قید اما سیبویه فأجاز ذلك بشرطین ٕ تقدم نفي أو نهي، وا
لَها و ،)٨(عمرو ولا یقم زیدٌ أو لا یقُم عمرو ضراب " لا"قد تُزاد قَبْ ) بل(ومن معاني لتوكید الإِ

ل : (وعرفها ابن عاشور بقوله .أحیانناالعطف والاستدراك الأخرى حرف معناه الجامع هو : بَ
طَف المفردات كان ) بل ( الإضراب ، أي انصراف القول أو الحكم إلى ما یأتي بعد  ؛ فهو إذا عَ

لغلط في ذكر المعطوف أو للاحتراز عنه فذلك انصراف عن :الإضراب إبطالاً للمعطوف علیه 
ذا عطفَ الجمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو عطف لفظي مجرد عن التشریك . الحكم  ٕ وا

كم ، وتارة  في الحكم ویقع على وجهین ، فتارة یقصد إبطال معنى الكلام، فهو انصراف في الحُ
)٩(.ال الأولیقصد مجرد التنقل من خبر إلى آخر مع عدم إبط

دمحمد رضوان الدایة ،دار الفكر :التوقیف على مھمات التعاریف ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحـ: ینظر ) ١(
.٧١: ١بیروت ،ج –

تحـ شرح الكافیة ) ٢( ذي ، ا ترب الاس رضي  ل -٤١٧: ٤:، ل
٤١٨

١:٥٥مختصر المعاني ، سعد الدین التفتازاني ، : ینظر ) ٣(
٢٦: سورة الانبیاء ) ٤(
١٦: سورة الاعلى ) ٥(
: ینظر) ٦(

بیدي، ١:٦٨٩٤بمرتضى، الزَّ
.د: الاصول في النحو ، أبي بكر محمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي،تحـ) ٧(

.٢:٥٧بیروت،ج –الرسالة 
نصاري ، ج مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، جمال الدین أبو محمد عبدالله بن یوسف بن ھشام : ینظر ) ٨( ١الأ

 :٢٣
٢٢٦: ١٦ینظر التحریر والتنویر ج ) ٩(



بلاغة الإضراب في القران...........ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ

٤٠

وهي التي تكون لقطع )أمْ (الأخرى التي أفادت معنى الإضراب هي ومن الحروف 
ضراب ه، ومعناه الإِ دَ ى {:، كقوله تعالىالكلام الأوّل واستئناف ما بَعْ مَ َعْ ْ ي الأ تَوِ قُلْ هَلْ یَسْ
لُوا  عَ اتُ وَالنُّورُ أَمْ جَ ي الظُّلُمَ تَوِ یرُ أَمْ هَلْ تَسْ اءَ وَالْبَصِ ، "بل جعلوا الله شركاء"والمعنى )١(}لِلَّهِ شُرَكَ

لنا حقٌّ؟ أم أنتَ رجلٌ ظالمٌ "قال الفرَّاءُ  بَ ومن )٢(."بل أنت رجلٌ ظالمٌ "یریدون " یقولون هل لكَ قِ
، واستشهد )٣()بل(بمعنىیأتي) او(الفراءذكروقد ) أو(الإضرابمعنى بتأتيالتي الحروف 

ونَ وَأَرْ {: قوله تعالى ب ئَةِ ألَْفٍ أَوْ یَزِیدُ لْنَاهُ إِلَى مِ للإضرابتكونأنهاوذكر سیبویه )٤(}سَ
بصورة مطلقة واستدلوا بقوله للإضرابتكون أنهاوزعم بعض النحویین ) بل(مستصحبا شرطي 

) لكن (ویأتي.)٥(ن قید و ، أجاز الكوفیون موافقتها بل في الإضراب مطلقا دتعالى آنفا
لَ إِلَیْكَ {:، ومنها قوله تعالى )٦(ت حرف ابتداء اذا كانللإضراب زَ ا أَنْ هَدُ بِمَ نِ اللَّهُ یَشْ )٧(}لَكِ

)٧(}إِلَیْكَ 
ضرابإبطاليإضراب، أقسامةفي القران بثلاثالإضرابویأتي ٕ ضرابانتقالي وا ٕ عن وا

. آلاتیةجملة محذوفة وهذا ما سنبینه من خلال المباحث الثالثة 

المبحث الأول
ضراب الابطاليالإبلاغة 

هو إبطال الحكم :لذا عرفوه بقولهم الإضراب الإبطالي،لقد عمد العلماء الى بیان معنى 
الأولإبطالهو :( أیضا، وعرف )٨(السابق ونفي مضمونه، والانتقال عنه إلى ما بعده

، اذ لایمكن جاء زید بل سافر : ومثال ذلك قولنا ، )٩()نسیان أولغلط أماوالرجوع عنه 
. السفر واثبتزید وسفره فبطل المجئالجمع بین مجئ

وضع شئ على غیره : فالغلط ( نبین المراد بالغلط والنسیان الإبطالولیتضح لنا معنى 
فبعد ان یجري اللسان بالمتبوع من غیر قصد یتبین هذا ) ثم یظهر المقصود إلیهبمضي الوهم 

فسبقك لسانك الى رجل امرأة رأیت تقول أنأردتفأنت امرأة رجلا بل ترأی: الغلط ، كقولك 
وضع شئ على غیره من غیر علم به ولا خطور ( النسیان أما.امرأةعنه فقلت أضربتثم 

١٦: سورة الرعد ) ١(
٤٤٢: ١البلاغة العربیة اسسھا وعلومھا وفنونھا ،ج : ینظر ) ٢(
م المرادي ، ج ) ٣( ّ قاَسِ ١:٣٨ینظر الجنى الداني في حروف المعاني ، ابن أمُ
١٤٧: سورة الصافات ) ٤(
م المرادي ، ج ینظر الجنى الداني ) ٥( ّ قاَسِ ١:٣٨في حروف المعاني ، ابن أمُ
١٠١: ١ینظر المصدر نفسھ ، ج) ٦(
١٦٦: سورة النساء ) ٧(
.١:٢٦٣تعجیل الندى بشرح قطر الندى ، عبد الله بن صالح الفوزان ،ج: ینظر ) ٨(
١٠٥: ٨شرح المفصل لابن یعیش النحوي ، ج) ٩(
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٤١

عندي رجل بل غلام : كقولك اذ یذكر المتبوع قصدا ثم یتبین له فساد قصده فیعدل عنه ) بالبال 
. عندك رجل فظهر بطلان قصدك فان الذي عندك هو غلام خبر  أن  تأولا ، حیث قصدت 

الذهن هل یمكن ان یكون كل إلى، وهنا سؤال یتبادر الإبطالوعلى كلا المعنیین یتحقق معنى 
وقد وعد االله بحفظ كتابه الكریم في وكیف ؟ ) القران (في كلام االله الایطاليالإضرابما قلنا في 

نُ نَ {: قوله  افِظُونَ إِنَّا نَحْ رَ وَإِنَّا لَهُ لَحَ .)١(}زَّلْنَا الذِّكْ
نلحظ ان هناك فرقا كبیرا بین كلام العرب وكلام الإضرابومن خلال تحدیدنا لمفهوم 

االله عز وجل ، فمحال ان یقع الغلط والنسیان في كلام االله حتى یضرب عنه كما هو الحال مع 
القران انتقالیا فقط ولا فيالإضراب بان القولإلى دعا بعض العلماء كلام البشر وهذا ما

.)٣(وابن مالك)٢(ومنهم ابن الحاجب.الابطالي للإضرابوجود 
الابطالي(بنوعیهالإضرابأننجد القرآنیةدققنا النظر في النصوص أناألا

أوالقران لیس عن غلط الوارد في الإبطالأن، إلاالقرآنیةموجود في النصوص ) ،والانتقالي
ط في للغللا وقوعانه ین جمیع العلماءنسیان  أنما هو لإبطال أقوال الكفرة فمن المتفق علیه ب

والانتقال من غیر للإضراببل : ( التوحیدي یقول حیانأبوكلام االله وهذا ماجعللأنهالقران 
االله لا على إخبارن ما بعدها من كاإذالما سبق وهكذا تجئ في كتاب االله تعالى ، إبطالشئ 

الابطالي والى هذا الإضرابفان كان على سبیل الحكایة جاز وقوع )٤()سبیل الحكایة عن قوم 
للإضراب"بل"كان المضرب عنه الكلام المقول كانت إذا:( ان بقوله الصبّ أشارهذا المعنى 
بصدور ذلك الإخبارالي ، اذ الانتقللإضراب"بل"كان المضرب عنه القول فـإذاأماالابطالي ، 

منع ورود : الاول : العلماء في هذا الامر قسمین فآراء)٥()إبطالإلیهمنهم ثابت لا یتطرق 
یرى بجواز ورود : والثاني . الابطالي في القران ومنهم ابن الحاجب وابن مالك الإضراب
وسنبین .ي كلام االله ولیس فیقع في كلام الكفرة والمنافقینالإضرابأنإلاالابطالي الإضراب

ونَ {قال تعالى : ذلك بمثال رَمُ كْ بَادٌ مُ لْ عِ انَهُ بَ حَ بْ ا سُ لَدً نُ وَ مَ ذَ الرَّحْ قَالُوا اتَّخَ ففي هذا النص )٦(}وَ
ویمكن ان نقول انها افادت كلا النوعین على راي من قال بالاضراب الإضرابوأفادتوردت بل 

الاخبار عنهم ، لان مایخبر به االله ثابت لا یتطرق الیه الشك الانتقالي فقط للانتقال على سبیل
ما دعوه من إبطالالابطالي للدلالة على بالإضرابفتكون اضرابا عن القول وعلى راي من قال 

ولو امعنا النظر في القولین نجد ان للنص افق واسع في . للمقول إبطالااتخاذ االله ولدا فتكون 

٩: سورة الحجر ) ١(
٢١٤: ٢موسى بناي العلیلي ، ج . د : یضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحـ الا: ینظر ) ٢(
١٢٣٣: ٣شرح الكافیة الشافیة ، ج : ینظر )٣(
١٠٣: ٤البحر المحیط ، ابو حیان التوحیدي ، ج) ٤(
١١٣: ٣حاشیة الصبان على الاشموني ، ج) ٥(
٢٦: سورة الانبیاء ) ٦(
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٤٢

المعنى الذي إعطاءعلى القرآنیةیة وهذا ما یكشف لنا عمق الدلالة المعنى یتحرك به بانسیاب
نماذج منوفیما یلي سوف نقوم بعرض.یقیده النص وهو صورة من صورالاعجاز البلاغي 

الابطاليالإضرابالایات الدالة على 

:       الابطالي في القران الإضرابنماذج من 
قَالُوا قُلُوبُنَا غُ {: قال تعالى نُونَ وَ مِ ا یُؤْ مْ فَقَلِیلاً مَ فْرهِِ لْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُ ن هذا ا)١(}لْفٌ بَ

هل الباطل الذي اصم االله اذانهم واعمى ابصارؤهم بكفرهم وبعدهم عن االنص یصور لنا
طلب الحقیقة والیهود من ادق المصادیق لهذا النص القراني فقد جاؤا مخاطبین النبي 

یموهحمد ان قلوبنا في اكنة وعلیها غلاف وهم بذلك یریدون ان یام) ص(الاكرم محمد 
عن حقیقة ما وهي ان هذا الغلاف الذي ادعوه على قلوبهم هو من صنع ایدیهم ولیس 

فالإضرابلدحض دعواهم ) بل(بـالإضرابمن االله كما ارادوا ان یهمون السامع فجاء 
نماواقع لا محال لأنههنا لیس عن لفظ المقول  ٕ عن النسبة التي تضمنها ضرابالإوا

دراكقولهم ان قلوبنا غلف ، فالقلوب كلها مفطورة على تقبل الهدایة  ٕ وأما الصواب وا
الغلاف انما انتم جعلتموه وصنعتموه بكفركم وابتعادكم عن منهج الحق لذا تستحقون ان 

مْ (تلعنوا فعلل سبب لعنتهم  فْرِهِ ن منهم قلیل جدا ولیس هذا فحسب بل نبانا بان المؤمنو )بِكُ
.)٢(فأسلوب الإضراب رسم لنا هذه الحقیقة  بأدق شكل وأوضح صورة.
 نَ {: قال تعالى انَ مِ ا كَ مَ نِیفًا وَ یمَ حَ اَهِ ر لَّةَ إِبْ لْ مِ وا قُلْ بَ تَدُ ارَى تَهْ ا أَوْ نَصَ ونُوا هُودً قَالُوا كُ وَ

ینَ  رِكِ شْ إلالم یتركوا طریقا للباطل لأنهمالأكثرقصص الیهود في القران هي ان)٣(}الْمُ
لیكون و وأباطیلهمطرقهم ویبین زیف الباطل واهل الباطل سلكوه وجاء القران لیكشف 

من آخرادعاءافهذا النص یكشف لنا منهم على حذرالعصورعلى مر ن و المسلم
الهدیة أنت عندها فقد زعموا بأي حقیقة تثإلىادعاءات الیهود الباطلة والتي لاتستند 

الا ) الیهودیة والنصرانیة ( صة بصنفین فقط من الدیانات التي ینتمون لها هم وهي مخت
ان الرد الالهي جاء على لسان نبیه یامحمد قل لهم اننا لا نكون كما تریدون وملة ابراهیم 

فجاءت بل لابطال ، )٤()بل(عن قولهم بـكانت مخالفة لدینهم ولذلك اضرب االله

٨٨: سورة البقرة ) ١(
: ، وینظر ٤٠٨: ١جامع البیان عن تاویل أي القران ، الطبري ،ج: ینظر ) ٢(

٣٠١: ١، ج
٢٩٥: ١الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التاویل ، الزمخشري ، ج : وینظر 

١٣٥: سورة البقرة ) ٣(
٤٠٦-٣٠٥: ١،والبحر المحیط ،ج١٣٩: ٢، جینظر الجامع لاحكام القران ، القرطبي) ٤(
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٤٣

واكُونُوا هُودً {مقولتهم تَدُ ارَى تَهْ واثبات ان الملة الحقیقیة هي ملة الحق وهي ما}ا أَوْ نَصَ
.)١()ع(إبراهیمعلیه یامحمد وهي ملة أنت 

لَكِنْ لاَ {: قال تعالى یَاءٌ وَ لْ أَحْ وَاتٌ بَ بِیلِ اللَّهِ أَمْ نْ یُقْتَلُ فِي سَ وَلاَ تَقُولُوا لِمَ
ونَ  عُرُ ة بدر الكبرى وفیمن استشهد من المسلمین في لقد نزلت هذه الایة في واقع)٢(}تَشْ

ماهم به من هممن نوعها للمسلمین فجاء القران لیخفف عنالأولىهذه المعركة وهي 
حزن على من استشهد في هذه المعركة فلا تقولوا قتل فلان وقتل فلان وذهب من نعیم 

ینَ بِمَ {،)٣(بل ان من قتل انما عاش الحیاة الأبدیةالدنیا  لِهِ فَرِحِ نْ فَضْ تاَهُمُ اللَّهُ مِ ا آَ
زَنُونَ  مْ وَلاَ هُمْ یَحْ هِ لَیْ فٌ عَ وْ مْ أَلاَّ خَ لْفِهِ نْ خَ مْ مِ قُوا بِهِ لْحَ ینَ لَمْ یَ ونَ بِالَّذِ رُ تَبْشِ یَسْ فجاء )٤(}وَ

هنا  إبطالاً لمضمون المنهي عن قوله ، والتقدیر بل هم أحیاء ، ولیس المعنى الإضراب
یَآء«: اء لأن المراد إخبار المخاطبین هذا الخبرَ العظیمَ ، فقوله بل قُولوا هم أحی هو » أحْ

نما قال . الإضرابیة ) بل ( خبر مبتدأ محذوف وهو كلام مستأنف بعد  ٕ ولكن لا : ( وا
للإشارة إلى أنها حیاةٌ غیر جسمیة ولا مادِّیَّة بل حیاة روحیة ، لكنها زائدة ) تشعرون 

فإن للأرواح كلها حیاة وهي عدم الاضمحلال وقبول التجسد على مطلق حیاة الأرواح ،
ر مع إحساس ما بكونها آیلة إلى نعیم أو جحیم ، وأما حیاة الذین قتلوا في  شْ في الحَ
سبیل االله فهي حیاة مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنة والعوالم العلویة والانكشاف 

.)٥(الكاملة
ا قِیلَ {: قال تعالى هِ وَإِذَ لَیْ نَا عَ ا ألَْفَیْ لْ نَتَّبِعُ مَ لَ اللَّهُ قَالُوا بَ زَ ا أَنْ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَ

بَاءَنَا إذوالكافرین ) ص(یبین هذا النص مشهد من الخطاب بین النبي محمد)٦(}آَ
تباعالحق إلىیدعوهم ٕ ما انزل االله الیه من منهج حق المتمثل بالقران الا انهم یردون وا

الإضرابفجاء هنا آبائهمإتباعقوله ومثبتین ما في قلوبهم من باطل وهو علیه منكرین
لشریعة االله واثبتوا إتباعهمأبطلوااذ أبطالیةجاءت ) بل(هذه المرة على لسان الكافرین فـ

أي لا نتبع ما الأولعن للإضراببل هنا : (البقاء العكبري أبوقال لإبائهمإتباعهم
للإضرابهنا جاءت ) بل(إن أي )٧()قصة إلىمن قصة انزل االله ولیس بخروج 

الإتباعتتحدث عن قضیة واحدة وهي لأنهاالانتقالي للإضرابالابطالي ولیس 
بیان حالة الكافرین بتمسكهم بمنهج الباطل ویبین لنا حالة الظلمانیة أفادفالإضراب.

١٠٣: ٤البحر المحیط ، ج : ینظر ) ١(
١٥٤: سورة البقرة ) ٢(
٤٤٨: ١ینظر البحر المحیط ، ج) ٣(
١٧٠:سورة ال عمران ) ٤(
٤٦: ٢ینظر التحریر والتنویر ، ابن عاشور ،ج ) ٥(
١٧٠: سورة البقرة ) ٦(
١:١٣٩التبیان ، ج) ٧(
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٤٤

من الضلال وما آبائهمالتي یعیشونها بحیث لا یستطیعون ان یمیزون بین ما كان علیه
لْفٌ {: لهم ذلك وهم قالوا وأنىالإیمانمن نور إلیهیدعون  قَالُوا قُلُوبُنَا غُ .}وَ

 ظُرْ {: قال تعالى امٍ فَانْ ئَةَ عَ لْ لَبِثْتَ مِ مٍ قَالَ بَ ا أَوْ بَعْضَ یَوْ مً مْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْ قَالَ كَ
اَبِكَ لَمْ  ر شَ كَ وَ نَّهْ إِلَى طَعَامِ إسرائیلبني أنبیاءنبي من إلىأشاران هذا النص )١(}یَتَسَ

یر بن شرخیا والقریة التي مر علیها هي  بیت المقدس اذ مر على بیت  زَ قیل هو عُ
المقدس بعد تخریبها من قبل بختنصرالملك البابلي فنبا بان هذه القریة ستعود وتدب فیها 

یسخرون منه فجعل الأحداث هي التي تحدث الا انه لو قال ذلك للناس فسوف الحیاة 
،على قدرة االله فأماته االله مئة عام ثم أحیاه لیشهد عمران بیت المقدسوتنبؤهمالناس 

ولیري الناس قدرة االله كیف یحي الموتى فعندما سئل كم لبثت قال یوما او بعض یوم 
ه ان المتدة الابطالي لیدحض ظن الذین في قلوبهم شك باالله وقدرتالإضرابفجاء 

ولا نشك في ، )٢(قدرة االله على كل شيإثباتفأفاد الإضرابالحقیقة هي مئة یوم 
حیاء) ع(إبراهیمنبي االله عزیر ولكن الخطاب هنا یماثل قصة إیمان ٕ الطیور لتكون وا

.وقعا في نفوسهم أكثرالدلائل واقعا ملموسا لدى الناس فیكون 
 بَنَّ {:قال تعالى سَ لْ هُوَ وَلاَ یَحْ اً لَهُمْ بَ ر یْ لِهِ هُوَ خَ نْ فَضْ ا آَتاَهُمُ اللَّهُ مِ مَ لُونَ بِ خَ ینَ یَبْ الَّذِ

رٌّ لَهُمْ  ان البخل صفة ذمیمة قد مجها الشارع المقدس والأعراف الاجتماعیة التي }شَ
كحاتم الطائي بالآفاقكانت سائدة في العرب حتى رفع من ابتعد عنها وذاع صیته 

باره دستورا لحیاة المسلمین ینظم حیاتهم جاء لیبین حقیقة هذه الصفة ومن والقران باعت
اتصف بها والظاهر أنّ هذا النص أنزل في شأن أحوال المنافقین ، فإنّهم كانوا یبخلون 

ونَ النَّاسَ {: ا)٣(ویأمرون الناس بالبخل ، كما حكى االله عنهم بقوله  رُ یَأْمُ لُونَ وَ خَ ینَ یَبْ الَّذِ
وا ، : وكانوا یقولون )٤(}لِ النَّاسَ بِالْبُخْ  لا تنفقوا على من عند رسول االله حتّى ینفضُّ

وغیر ذلك ، ولا یجوز بحال أن یكون نازلاً في شأن بعض المسلمین لأنّ المسلمین یومئذ 
ؤون من هذا الفعل ، و  إنّ الآیة نزلت في منع الزكاة ،وهل : معظم المفسّرین اجمع مبرّ

خیر لهم البخل ومنع بأنهلیبطل دعواهم الإضرابفجاء .)٥(یمنعها یومئذ إلاّ منافق
بأنهحقیقة البخل الإضرابهو شر لكم فبین لنا إنماالزكاة بل ان الواقع ان ماتبخلون 

.شر وابعد توهم من یرى انه خیر وطریقة ناجحة لجمع المال 

٢٥٩: لبقرة سورة ا) ١(
٤٤٣: ٢و التحریر والتنویر ،ج ٢٢: ٣وروح المعاني ج٢٩٢: ٢ینظر البحر المحیط ، ج ) ٢(
١٨٠: سورة ال عمران ) ٣(
٣٧: سورة النساء ) ٤(
٣:٢٩٠و التحریر والتنویر ، ج٤٨٣: ١، والكشاف ،ج١:٤٩٢معاني القران للزجاج  ،ج: ینظر ) ٥(
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٤٥

هُمْ بَ {:قال تعالى فُسَ ینَ یُزَكُّونَ أَنْ ونَ ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِ اءُ وَلاَ یُظْلَمُ نْ یَشَ لِ اللَّهُ یُزَكِّي مَ
رَكَ بِهِ {في الیهود فعندما هددوا بقولهمالآیةنزلت هذه )١(}فَتِیلاً  فِرُ أَنْ یُشْ )٢(}إِنَّ اللَّهَ لاَ یَغْ

نُ {فعندها قالوا لسنا من المشركین بل قالوا نحن خواص االله وقد بین تعالى ذلك بقوله نَحْ
نَاءُ ال هُ أَبْ بَّاؤُ النبي إلىبأطفالهموروى ابن عباس رض ان قوما من الیهود جاؤا)٣(}لَّهِ وَأَحِ

واالله ما نحن الا : لا فقالوا : یامحمد هل على هؤلاء ذنب ؟ فقال : محمد ص وقالا 
فلما بالغ . كهؤلاء ، ما عملنا باللیل كفر عنا بالنهار وما عملنا بالنهار كفر عنا باللیل 

نمانفسه الإنسانتزكیة انفسهم ذكر االله تعالى لا عبرة بان یزكي الیهود في ٕ العبرة في وا
لِ اللَّهُ یُزَكِّي{في قوله ) بل(تزكیة االله له فـ تزكیتهم اثرأبطلتاذ إبطاليإضراب}◌َ

تعالى هو لأنهواثبت تزكیة االله لمن یشاء من عباده ومشیئته منوطة بطاعته لنفسهم 
لأنهالاجدوى منها أنفسهمفتزكیتهم الأموره فهو العالم ببواطن المعتد بتزكیة عباد

واثبات هذه أنفسهملبیان عدم جدوى تزكیة الإضرابصدرت ممن لا یملكها فجاء 
.)٤(التزكیة الله تعالى فقط

نُوا بِ {: ىـــــالـقال تع لُعِ مْ وَ یهِ دِ لَّتْ أَیْ لُولَةٌ غُ غْ قَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَ اهُ وَ لْ یَدَ ا قَالُوا بَ مَ
اءُ  یْفَ یَشَ فِقُ كَ سُوطَتاَنِ یُنْ بْ ان االله تعالى قد بسط على الیهود حتى كانوا كثر الناس )٥(}مَ

الناس مالا ، فلما عصوا االله بكفرهم برسوله وتكذیبه ؛ كف عنهم البسط في الرزق حتى 
لُولَةٌ {قال احد عتاتهم قولته غْ د حتى نسبت تلك العظیمة ه احولم ینكر علی}یَدُ اللَّهِ مَ

ومعناه الوصف بالبخل في العطاء لأنّ العرب یجعلون العطاء معبَّراً عنه بالید ، )٦(للكل
ط الید استعارة للبذل والكرم ، ویجعلون ضدّ البسط استعارة للبخل  بالید ، ویجعلون بَسْ

ه وقبَض یده ، ولم نسمع منهم : فیقولون  ه ، إلاّ في القرآن: أمسك یدَ لّ یدَ وهي غَ
استعارة قویّة لأنّ مغلول الید لا یستطیع بسطها في أقلّ الأزمان ، فلا جرم أن تكون 

سُوطَتاَنِ (فرد االله علیهم ذلك بقوله .)٧(استعارة لأشدّ البخل والشحّ  بْ اهُ مَ لْ یَدَ أي انه )بَ
ا جاءت رد) بل(لذا فان . تعالى في غایة الجود والسخاء ، فنعم االله لا تعد ولا تحصى 

نكارا ٕ ثباتافي حق االله زعموهولما ادعوه وا ٕ لنعم االله التي لا ینكرها احد من العالمین وا

٤٩:سورة النساء ) ١(
٤٨: ة النساء سور) ٢(
١٨: سورة المائدة ) ٣(
٢٧٠: ٣والبحر المحیط ، ج٥٣٣: ١الكشاف ، ج : و ینظر ١٣٠: ١٠التفسیر الكبیر ، ج : ینظر ) ٤(

١٨٨: ٢ابي السعود ،ج
٦٤: سورة المائدة ) ٥(
٢٣٨: ٦جو الجامع لاحكام القران ،٥٢٢: ٣و البحر المحیط ، ج٦٢٨: ١الكشاف ، ج: ینظر ) ٦(
٢٣٤: ٤التحریر والتنویر ، ج: ینظر ) ٧(
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٤٦

نكاراجاء هنا ردا الإضرابویشیر الزمخشري بان  ٕ إثباتعلى وأدللقولهم وهو ابلغ وا
.)١(غایة السخاء له تعالى ونفي البخل عنه

 مٍ كَ {: قال تعالى هِ بِدَ یصِ لَى قَمِ اءُوا عَ جَ بْرٌ وَ اً فَصَ ر مْ أَمْ كُ فُسُ مْ أَنْ لَتْ لَكُ وَّ لْ سَ بٍ قَالَ بَ ذِ
یلٌ  مِ أنإخوتها اجمع میروي لنا هذا النص مشهدا من مشاهد قصة یوسف ع عند)٢(}جَ

یلقوه في البئر فاخذوا قمیصه ولطخوه بدم شاة وادعوا ان الذئب اكله كذبا وبهتاننا لذا 
هو الكذب : س الكذب وعینه ، كما یقال للكذاب صف بالمصدر مبالغة ، كأنه نفجاء الو 

الا ان كذبتهم هذه لم تنطوي على نبي االله یعقوب ع  ، فزلّ عنهم بعینه ، والزور بذاته
أین : وروي أنّ یعقوب لما سمع بخبر یوسف صاح بأعلى صوته وقال . أن یمزقوه 

تاالله ما : قال القمیص؟ فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القمیص و 
رأیت كالیوم ذئباً أحلم من هذا ، أكل ابني ولم یمزق علیه قمیصه وقیل كان في قمیص 

كان دلیلاً لیعقوب على كذبهم ، وألقاه على وجهه فارتد بصیراً ، : یوسف ثلاث آیات 
یعقوب یعلم ما تخفي نفوسهم من شر . )٣(ودلیلا على براءة یوسف حین قدّ من دبر

حسدا منهم لیوسف أبیهمالهم بقتله والكذب على إلىالذي دعاهم الأمرأخیهماتجاه 
من تسویلات بأنفسهمواثبت حقیقة ما أكله هم بان الذئب قد ءادعاأبطلهنا فالإضراب
البئر ومن ثم بیعه للقافلة بثمن بخس كما فيأخیهم إلقاءإلىبهم أدتشیطانیة 

.وصف القران 
 ونَ قَالَ إِنَّ {: قال تعالى رُ كَ نْ مٌ مُ مْ قَوْ ونَ * كُ تَرُ انُوا فِیهِ یَمْ ا كَ مَ نَاكَ بِ ئْ لْ جِ عندما )٤(}قَالُوا بَ

تباعهموالإلحادبالغ قوم لوط في الكفر  ٕ الشیطان اقتضت مشیئة االله ان حق علیهم وا
العذاب وكان نبیهم لوط ع فارسل الیه ملكین وهذا النص هو حوار بینه وبین الملكین 

ونَ (هفمعنى قول رُ كَ نْ فكان بشرّ ، تصیبوني أي تنكركم نفسي وتنفر منكم ، فأخاف أن )مُ
ما جئناك بما تنكرنا لأجله ، بل جئناك بما فیه فرحك وسرورك وتشفیك من :جوابهم 

أي بالعذاب الذي كنت تتوعدهم به )٥(عدوّك ، وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم بنزوله
قد بینوا له علیه السلام جلیة الأمر فأنى یعتریه فبه فیمترون ویشكون ویكذبونك فیه ، 

(وجعل . )٦(بعد ذلك المساءة وضیق الذرع قاله العلامة أبو السعود وهو كلام معقول 
لِ  إضراباً عما حسبه علیه السلام من ترك النصرة له والمعنى ما خذلناك وما خلینا )بَ

٦٢٨: ١ینظر الكشاف ،ج) ١(
١٨: سورة یوسف ) ٢(
٢٦٠: ٤و تفسیر ابي السعود ، ج ١٠٣: ١٨و التفسیر الكبیر ،ج٢٠٣: ٢الكشاف ، ج : ینظر ) ٣(
٦٣-٦٢: سورة الحجر ) ٤(
٣١٧: ٣ینظر الكشاف ،ج) ٥(
٨٣: ٥جینظر تفسیر ابي السعود) ٦(
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٤٧

وا یكذبونك فیه حین تتوعدهم به بینك وبینهم بل جئناك بما یدمرهم من العذاب الذي كان
إضراباً عن موجب الخوف المذكور على معنى ما جئناك بما بوجهین الإضرابفكان . 

ضراباتنكرنا لأجله بل جئناك بما فیه فرحك وسرورك وتشفیك من عدوك وهو العذاب  ٕ وا
یتضمن الاستئناس من وجهین فالإضراب، )١(عن امتراءهم وتكذیبهم بحلول العذاب

فان االله ینصر دینه الأمورفمهما تضیق عذابهم وتحقق صدقه علیه السلام تحقق
.وأنبیائه

 لْ {: قال تعالى فْتَرٍ بَ ا أَنْتَ مُ لُ قَالُوا إِنَّمَ ا یُنَزِّ مَ لَمُ بِ یَةٍ وَاللَّهُ أَعْ انَ آَ كَ یَةً مَ ا بَدَّلْنَا آَ وَإِذَ
ونَ  لَمُ ثَرُهُمْ لاَ یَعْ ى في هذا النص عن ضعف عقول المنافقین وقلة یخبرنا االله تعال)٢(}أَكْ

یقانهم، وأنه لا یتصور منهم الإیمان وقد كتب علیهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا  ٕ ثباتهم وا
فْتَرٍ : ( ، قالوا للرسول)٣(تغییر الأحكام ناسخها بمنسوخها ا أَنْتَ مُ فجاء الإضراب ) إِنَّمَ

آن اختلاقاً مموّهاً بالشبهات كاختلاقهم لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القر 
دهم التّمویه فیما یأتي من آیات القرآن مخالفاً لآیات أخرى  السابقة ذلك الاختلاق هو تعمّ

ة ، أو بالتعمیم والتخصیص ، ونحو . لاختلاف المقتضي والمقام  والمغایرة باللین والشدّ
ض واختلاف الأحوال التي ذلك مما یتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغرا

ونَ (، فقال تعالى مضربا)٤(یتعلّق بها لَمُ ثَرُهُمْ لاَ یَعْ لْ أَكْ أي بل اكثرهم لا یعلمون )بَ
سناد هذا الحكم إلى  ٕ شیئاً أصلاً أو لا یعلمون أن في التبدیل المذكور حكماً بالغة ، وا

نما ینكر عناداً  ٕ الاضراب واقع المنافقین ، فاثبت)٥(أكثرهم لما أن منهم من یعلم ذلك وا
.  انه معاند كفرا وعلواإلایعلم والأخرالأحكاموهم قسمین منهم لا یعلم الحكمة في نسخ 

 بِینَ {: قال تعالى عِ نَ اللاَّ قِّ أَمْ أَنْتَ مِ تَنَا بِالْحَ ئْ اوَاتِ *قَالُوا أَجِ مْ رَبُّ السَّمَ بُّكُ لْ رَ قَالَ بَ
ي فَطَرَهُ  َرْضِ الَّذِ ْ ینَ وَالأ دِ نَ الشَّاهِ مْ مِ لِكُ لَى ذَ وقومه )ع(إبراهیمحوار دار بین )٦(}نَّ وَأَنَا عَ

أرادوا تأویل كلامه بمزح والتلطّفَ معه وتجنبَ نسبته إلى أنهمونلحظ من اسلوبهم 
بل وصفوه أنه من ) لاعب(الباطل استجلاباً لخاطره لما رأوا من قوة حجته اذ لم یصفوه بـ

لغة في توغل كلامه ذلك في باب المزح بحیث یكون قائله متمكناً في زمرة اللاعبین مبا
والاستفهام لیس على ظاهره بل هو استفهام اللعب ومعدوداً من الفریق الموصوف باللعب

أَمْ أَنْتَ ( {:بالإضراب عن قولهم )ع(إبراهیمفجاء الرد علیهم من قبل مستبعد متعجب

٤٠: ١٠روح المعاني ، ج: وینظر ٤٦١: ٥البحر المحیط ،ج: ینظر ) ١(
١٠١: سورة النحل ) ٢(
محمد : : ینظر ) ٣( بن  امي  س

٤:٦٠٤سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع ،ج
١٢٩: ٨لتنویر جالتحریر وا: ینظر ) ٤(
٣٠١: ١٠روح المعاني ، ج: ینظر ) ٥(
٥٦-٥٥: سورة الانبیاء ) ٦(
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٤٨

بِینَ  عِ نَ اللاَّ ثبات أن ربهم هو الرب الذي خلق لإبطال أن}مِ ٕ یكون من اللاعبین ، وا
السماوات ، أي ولیست تلك التماثیل أرباباً إذ لا نزاع في أنها لم تخلق السماوات 

فابطل قولهم واثبت حقیقة دعوته الله ، )١(والأرض بل هي مصنوعة منحوتة من الحجارة 
تخلق أنلها وأنىذا خلقت حقیقة فماآلهتكمكانت فإذاوالأرضالذي خلق السموات 

.وهي مخلوقة 
 دَ إِذْ {: قال تعالى ى بَعْ نِ الْهُدَ مْ عَ نَاكُ دْ دَ نُ صَ فُوا أَنَحْ عِ تُضْ ینَ اسْ وا لِلَّذِ بَرُ تَكْ ینَ اسْ قَالَ الَّذِ

ینَ  رِمِ جْ تُمْ مُ نْ لْ كُ مْ بَ اءَكُ وا بَلْ مَ *جَ بَرُ تَكْ ینَ اسْ فُوا لِلَّذِ عِ تُضْ ینَ اسْ قَالَ الَّذِ ارِ وَ لِ وَالنَّهَ رُ اللَّیْ كْ
ا ادً دَ لَ لَهُ أَنْ عَ نَجْ فُرَ بِاللَّهِ وَ ونَنَا أَنْ نَكْ رُ ان هذا النص یمثل مشهد من مشاهد یوم )٢(}إِذْ تأَْمُ

القول الفصل أصحابالقیامة وطرفي الحوار فیه هم فئتین من الناس المستكبرین وهم 
الذین یطیعون ما یسمعون منهم من اعهمإتبالمستضعفین وهم الأخرىفي قومهم والفئة 

باالله هو منع المستكبرین لهم عن ذلك إیمانهمفالمستضعفین یجعلون سبب عدم أوامر
من قبل المستكبرین مضربین عن قولهم هذا یأتيالجوابأنإلافلولا انتم لكنا مؤمنین 

نمامنكرین ان یكونوا سبب عدم هدایتهم  ٕ م قوما مجرمین كنتأنكمالسبب الحقیقي هو وا
ینَ {واثبتوا ذلك بقولهمأنفسكمة قفي حقی رِمِ جْ تُمْ مُ نْ أي ان ذلك باختیاركم ، فیرد }بَلْ كُ

لِ {بقولهم الأولالإضرابیبطلون فیه آخربإضرابعلیهم المستضعفین  رُ اللَّیْ كْ بَلْ مَ
كان من جهة ان الكفر وعدم الایمان باالله لم یكن من قبلنا كما تدعون بل}وَالنَّهَار

أشاروالى هذا المعنى مكركم لنا دائبا في اللیل والنهار وحملكم ایانا على الشرك والكفر
في كلا الموضعین وردت ) بل(فـ. )٥(، والبیضاوي)٤(، والقرطبي)٣(الزمخشري 

حقائق وهو ان كل متبع سوف یتبرا یوم القیامة ممن إثباتأفادهنا فالإضرابأبطالیة
حقیقة نفوس المتبعین أنهذا فحسب بل ینعته بالجرام في حق االله ویبین لنا اتبعه ولیس

االله لا یمكن ان تحجب بمكر أنبیاءهي مریضة فالحقائق التي جاء بها بالأصل
عدد أكثرإظلالسعیا في اللیلللمتبوعین الید الخفیة في ظلام أنأفادكذلك الماكرین 

.مكن من الناس 
 نُّ {: قال تعالى مْ أَنْ یَمُ كُ لَیْ نُّ عَ لِ اللَّهُ یَمُ مْ بَ كُ مَ لَيَّ إِسْلاَ نُّوا عَ وا قُلْ لاَ تَمُ لَمُ كَ أَنْ أَسْ لَیْ ونَ عَ

قِینَ  ادِ تُمْ صَ نْ انِ إِنْ كُ ِیمَ ْ مْ لِلإ اكُ التي أقواموهم من أسدنزل هذا النص في بني )٦(}هَدَ

١٧٤: ٩التحریر والتنویر ، ج: ینظر ) ١(
٣٣-٣٢: سورة سبا ) ٢(
٢٩١-٢٩٠: ٣ینظر الكشاف ، ج ) ٣(
٣٠٣: ١٤ینظر الجامع لاحكام القران ،ج) ٤(
لمعاني ١٣٤: ٢٨٣٧: ٧جو البحر المحیط٥٦٧: تفسیر البیضاوي : ینظر ) ٥( وح ا و ر

١٤٥: ٢٢،ج
١٧: سورة الحجرات ) ٦(
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، طوعاللإسلامدخولهم ) ص(، فبدؤا یمنون على الرسول طوعا دون كره للإسلامدخلت 
طَفان وهوازن وقالوا : فقالوا  وجئناك بالأثقال والعیال فرد : لم نقاتلك كما قاتلك محارب وغَ

وأثبت بحرففبطل دعواهم الإسلاممن المن في دخولهم علیهم مضربا عما ادعوه 
نُّوا به إن كان إسلاماً حقاً موافقاً للإیمان فالمنّ )بَل(الإضراب ة الله لأنْ هداهم أن ما مَ

وسماه الآن إیماناً مجاراة لزعمهم لأن المقام مقام كون المنّة . إلیه فأسلموا عن طواعیة 
زعمهم أنهم آمنوا ، أي لو فرض أنكم آمنتم كما تزعمون فإن إیمانكم لوافقةالله فمناسبة مُ 

قِینَ (:ولذلك ذیله بقوله . نعمة أنعم االله بها علیكم  ادِ تُمْ صَ نْ هنا الإضرابفأفاد)إِنْ كُ
نفى أن یكون ما یمنّون به حقاً ، ثم أفاد ثانیاً أن یكون الفضل فیما ادعوه لهم لو أولاً 

.إذ هداهم للإیمان كانوا صادقین بل هو فضل االله 
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المبحث الثاني
الانتقاليالإضراببلاغة 

) إبطالقصة من غیر إلىلخروج من قصة هو ا:( بأنهالانتقالي الإضرابیعرف 
ویرد )٢(.لما سبقإبطالمن غیر أخرإلىانتقال من شئ بأنهوعرفه ابوحیان )١(

ماجاءني زید بل : الانتقالي عن مفرد وعن جملة فمثال وروده مفردا قولك الإضراب
یتوهم  أنعن مجئ زید خفت أخبرتأنعمرو فبعد 

فجاءت بل هنا للانتقال من خبر ) بل عمرو جاء (ي أ) بل عمرو:(ذلك عن عمرو فقلت
جاء زید بل اكرمت خالد اذ : ومثال مجیئها جملة قولك .الأولإبطالخبر دون إلى

، وقد ذهب بعض العلماء إكرامهإلىانتقالا فأضربتزید مجيءان تخبر عن أردت
ان هو للانتقال فقط الوارد في القر الإضرابمنهم ابن الحاجب وابن مالك الى القول بان 

، الأولالا ان النصوص اثبتت ان كلا النوعین موجودین وقد بینا ذلك في المبحث 
من معنى الى معنى اخر بالألفاظالانتقالي تلخص في حالة الانتقال الإضرابوبلاغة 

والانتباه لسرعة الانتقال الإذعانیغایر المعنى الاول وهذا مایعطي السامع حالة من 
، ومن المعاني التي یفیده ي وتعدد الصور في نص قد لا یتجاوز الكلمات بالمعان

لتي القرآنیةوسیتضح ذلك جلیا من خلال النصوص الانتقالي هو التخصیص الإضراب
ونجد ان . الإضرابأفادهالبلاغیة وراء الانتقال الذي الإسرارسوف نوردها  ونبین 

الإضراباب االله لان الفاصل في كون ورودا في كتالأكثرالانتقالي هو الإضراب
وان كان المقول عن االله ابطالیاكان المقول عن الخلق كان أنانه انتقالیاأوابطالیا 

.في قول االله تعالى إبطاله لا انتقالیا لانالإضرابكان 

: في القران نتقاليالا الإضرابنماذج من 
 مْ إِنْ أَتاَ{: قال تعالى تَكُ أََیْ رَ اللَّهِ قُلْ أَر یْ ةُ أَغَ مُ السَّاعَ ابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُ ذَ مْ عَ كُ

قِینَ  ادِ تُمْ صَ نْ ونَ إِنْ كُ عُ اءَ * تَدْ هِ إِنْ شَ ونَ إِلَیْ عُ ا تَدْ فُ مَ شِ ونَ فَیَكْ عُ لْ إِیَّاهُ تَدْ بَ

)) .بلل((المصباح المنیر مادة ) ١(
٤:١٠٣ینظر البحر المحیط ،ج) ٢(
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رِكُونَ  ا تُشْ نَ مَ سَوْ تَنْ لان مقول القول الله وهو للانتقالهنا الإضرابورد )١(}وَ
وهو بیان حقیقة فطریة في الأولمعنى المن فانتقل إبطاللا یخالجه أي مما

كان في شدة وحیدا كان یكون في بحر وانكسر به إذاوهو الإنساننفس 
،شك وینسى ما كان یكفر بهأدنىالمركب فان قلبه سوف یتعلق باالله دون 

لا محال االله نتدعو سأنكمهي أخرىبین هذه الحقیقة انتقل الى حقیقة أنفبعد 
فانه إلیهدعوتموه وانتم بهذا الحال من الانقطاع إذاإنكمولیس هذا فحسب بل 

به أشركتمماممن سواه كلتنسون وسوف وینجیكم تعالى سوف یستجیب لكم 
هنا للإضراب والانتقال من شيء ()٢()بل (و وما كنتم تجادلون  كفرا باالله 

لكلام السابق من معنى النفي لأن معنى إلى شيء من غیر إبطال لما تضمنه ا
الجملة السابقة النفي وتقدیرها ما تدّعون أصنامكم لكشف العذاب وهذا كلام حق 

.)٣()لا یمكن فیه الإضراب یعني الإبطال
سْرِفُونَ إِ {: قال تعالى مٌ مُ تُمْ قَوْ لْ أَنْ اءِ بَ نْ دُونِ النِّسَ وَةً مِ هْ الَ شَ مْ لَتأَْتُونَ الرِّجَ نَّكُ

معروفة في القران فالحقیقة ورد هذا النص في بیان حقیقة قةم لوط وقصتهم )٤(}
الرجال شهوة من دون النساء إتیانهمالتي بینها النص هي واقعهم وهو الأولى
لإضراب فاالإسرافحقیقة ما هم علیه وهي حقیقة إلىبل لینتقل أوردبعده 
إلى الإخبار بما أدى إلى ذلك هو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكورالوارد 

. )٥(وهو اعتیاد الإسراف في كل شيء أو إلى بیان استجماعهم للعیوب كلها
ویحتمل أن یكون إضراباً عن غیر مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي 

خرج من ف،لا عذر لكم فیه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود 
، وقیل إضراب عن )٦(بأنهم متجاوزو الحد في الاعتداءتنبئقصة إلى قصة 

تقریرهم وتوبیخهم والإنكار أو عن الإخبار عنهم بهذه المعصیة الشنیعة إلى 
الحكم علیهم بالحال التي تنشأ عنها القبائح وتدعوا إلى اتبّاع الشهوات وهي 

في باب الإسراف وهو الزیادة المفسدة لما كانت عادتهم الإسراف أسرفوا حتى 
.)٧(غیر المعتادقضاء الشهوة وتجاوزوا المعتاد إلى 

 لَقَدْ {: قال تعالى نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ یَفْقَهُونَ درأناوَ ِْ نِّ وَالإ نَ الْجِ اً مِ ثِیر نَّمَ كَ هَ لِجَ
ا أُولَئِكَ  عُونَ بِهَ مَ انٌ لاَ یَسْ ذَ لَهُمْ آَ ا وَ ونَ بِهَ رُ یُنٌ لاَ یُبْصِ لَهُمْ أَعْ ا وَ عَامِ بَلْ بِهَ َنْ ْ الأ كَ

٤١–٤٠: سورة الانعام ) ١(
١٤٩: ٧لوسي ،ج لآروح المعاني ل: ینظر ) ٢(
.٦٢٨: ٤، والدر المصون ج٤٢٣: ٦جامع لاحكام القران ،جال: وینظر ١٢٨: ٤البحر المحیط ، ج) ٣(
٨١: سورة الاعراف ) ٤(
٨١٧٠روح المعاني ، ج: ینظر ) ٥(
٢٤٥: ٣وتفسیر اب السعود ، ج٣٣٤: ٤البحر المحیط ، ج : ینظر ) ٦(
٩٢: ٢الكشاف ، ج: ینظر ) ٧(
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لُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  ان هذا الخطاب یخص عالمین من العوالم )١(}هُمْ أَضَ
معناها )ذرأ(، فـ) الإنسعالم الجن وعالم ( بعبادته وأمرهاالتي خلقها االله تعالى 

خلق وقد جاء في كتب التفسیر في بیان ذلك ، إنه تعالى لما أراد أن یخلق 
ئق، علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن الخلا

، كما ورد في صحیح مسلم، )٢(یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة
إن االله قدر (( : عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

ن عرشه مقادیر الخلق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة، وكا
)٣(}على الماء

فهم )٤()یراد به أولاد الزنا ، لمسارعتهم إلى الكفر لخبث نطفهم : ( وقیل 
وجعلهم أنهم لا یلقون . المطبوع على قلوبهم الذین علم االله أنه لا لطف لهم 

أذهانهم إلى معرفة الحقّ ، ولا ینظرون بأعینهم إلى ما خلق االله نظر اعتبار ، 
، أنهم عدموا فهم القلوبتلى علیهم من آیات االله سماع تدبر ، كولا یسمعون ما ی

بصار العیون واستماع الآذان ٕ وجعلهم كأنهم مخلوقین للنار ، دلالة على . )٥(وا
الأولعلى توغلهم في الموجبات وتمكنهم فیما یؤهلهم لدخول النار هذا الخبر 

لبه ، بعده التي وردت في النص في بیان حال من طبع على قالأولوالحقیقة 
ثاني هو اشد في وصفهم أمرإلىمنتقلا الأولالأمرقوله مضربا عن أورد

لُّ : (( فقال  لْ هُمْ أَضَ أي من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من )) بَ
المنافع والمضار فتجهد في جلبها وسلبها غایة ما یمكنها وهؤلاء لیسوا كذلك 

ویقدمون المضار بل یعكسون الأمر فیتركون النعیمحیث لم یمیزوا بین المنافع و 
ذا أرشدت: على العذاب الألیم ، وقیل  ٕ إلى طریق لأنها إذا زجرت انزجرت وا

لأنها لم تعط قدرة : وقیل . اهتدت وهؤلاء لا یهتدون إلى شيء من الخیرات 
ن لم تكن ٕ على تحصیل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ینتفعوا بما أعطوا ، ولأنها وا

: وقال بعضهم . مطیعة لم تكن عاصیة وهؤلاء عصاة فهم أسوأ حالاً منها 
وتذكره وتطیعه وهؤلاء لا یعرفون ربهم ولا یذكرونه ولا لأنها تعرف صاحبها

لم تذكر أخرىولأموریطیعونه ، اذن فهؤلاء اضل للامور التي اشرنا الیها 
لاولى ثم انتقل الى لنا صفة من لم یطع االله صورتین اثبت اأعطىفالإضراب
ان هؤلاء منذ ان خلقهم االله تعالى هم غیر مستعدین لتقبل الأولىالاخرى 

. ١٧٩: سورة الاعراف ) ١(
محمد : تفسیر القرآن العظیم،: ینظر ) ٢( بن  امي  س

. ٥١٣: ٣سلامة ، دار طیبة للنشر والتوزیع ج
٢٦٥٣: صحیح مسلم حدیث رقم ) ٣(
١٨٧: ٢تفسیر ابن عبد السلام، عز الدین بن عبد السلام ،ج) ٤(
٣١٤: ٢الكشاف ج: ینظر ) ٥(
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ثمكالأنعامهي انه وصفهم أخرىالطاعة الله وذلك كائن في علم االله وصورة 
لها بعض المدركان الأنعاملان الأنعاممن أضلتعدى الوصف البهیمي بل هم 

. )١(االلهلأطاعتوالطاعة ما لو توفر للبهائم وما توفر لهؤلاء من سبل المعرفة 
 اَكَ {: قال تعالى ا نَر مَ ثْلَنَا وَ اً مِ ر اَكَ إِلاَّ بَشَ ا نَر هِ مَ مِ نْ قَوْ وا مِ فَرُ ینَ كَ ُ الَّذِ لأَ فَقَالَ الْمَ

نْ  نَا مِ لَیْ مْ عَ ا نَرَى لَكُ مَ يَ الرَّأْيِ وَ لُنَا بَادِ ینَ هُمْ أَرَاذِ مْ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِ لْ نَظُنُّكُ لٍ بَ فَضْ
بِینَ  اذِ في  هذا النص خطاب أقوام كافرة لنبیهم وهم قوم نوح فیحاولون أن )٢(}كَ

رًا (یثبتون أن لا فضل لنوح علیهم لكي یختاره االله نبیا علیهم بقولهم  ا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَ مَ
ثْلَنَا راذل من قومنا ثم یوغلون في بیان حججهم بان الذین اتبعوك ما هم إلا الأ) مِ

ولا نرى لكم فضلا ظاهرا تتمیزون به علینا ثم یختمون وصفهم هذا بإضراب عن 
ما ذكروه منتقلین إلى وصف أكثر إساءة وهو أنهم وصفوهم بأنهم كاذبین ، فأفادت  

إضرابا انتقالیا إذ انتقل الملا من قوم نوح من خبر إلى خبر في وصفهم نوح ) بل(
الكذب بعد الإضراب إنما أرادوا زیادة المبالغة فیوصفهم ومن تبعه وأوردوا صفة 

.)٣(بالكذب 
مْ {: قال تعالى بِّهِ رِ رَ كْ نْ ذِ لْ هُمْ عَ نِ بَ مَ نَ الرَّحْ ارِ مِ لِ وَالنَّهَ مْ بِاللَّیْ كُ لَؤُ نْ یَكْ قُلْ مَ

ونَ  رِضُ عْ ان االله تعالى امر رسوله في هذا النص بان یسألهم تقریعا وتوبیخا )٤(}مُ
ن یحفظهم أیام بأس االله حتى یقروا وینتبهوا إلى قدرة االله فیتوقفوا عن الاستهزاء عم

رِضُونَ (ثم اضرب بقوله  عْ مْ مُ بِّهِ رِ رَ كْ نْ ذِ لْ هُمْ عَ أي دعهم یامحمد لان هذا السؤال ) بَ
لا یؤثر فیهم لإعراضهم عن ذكر االله فهم مستمرون على إعراضهم سواء ذكروا ام لا 

ا انتقل بین مستویین للتقریع ، الأول  التقریع المجعول للإصلاح فالإضراب هن. 
ى منهم التأسیسمنتقلا إلى  من صلاحهم بأنهم عن ذكر ربهم معرضون فلا یُرجَ

رْ السؤال والتقریع واتركهم حتى إذا تورّطوا في العذاب  الانتفاع بالقوارع ، أي أخِّ
.)٥(عرفوا أن لا كالئ لهم 

 بَنِینَ أَیَحْ {: قال تعالى الٍ وَ نْ مَ دُّهُمْ بِهِ مِ ا نُمِ بُونَ أَنَّمَ لْ *سَ اَتِ بَ ر یْ ارِعُ لَهُمْ فِي الْخَ نُسَ
ونَ  عُرُ وهو یرى الكافرین ) ص(ان في هذا النص تسلیة للرسول محمد )٦(}لاَ یَشْ

بُونَ ((یتنعمون بنعم االله تعالى وهم یكفرون به ، فقوله  سَ الاستفهام إنكاري )) أَیَحْ
على هذا الحسبان سواء كان هذا الحسبان حاصلاً لجمیع المشركین أم غیر وتوبیخ

٤٤٩: ٦جروح المعاني ، : ینظر ) ١(
٢٧: سورة ھود ) ٢(
)٣ (

ذكرت رأیي
٤٢: سورة الانبیاء ) ٤(
عاني ، وروح الم٩٦: ٣١٤٦: ٦، والبحر المحیط ،ج٢٥٧٣الكشاف ، ج: ینظر ) ٥(

.٥١: ١٧، ج
٥٦-٥٥: سورة المؤمنون ) ٦(
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حاصل لبعض ، لأن حالهم حال من هو مظنة هذا الحسبان فینكر علیه هذا 
ثم بین حقیقة ما هم فیه من . )١(الحسبان لإزالته من نفسه أو لدفع حصوله فیها

استدراجاً اً لهم إلى المعاصي ، ووبیّن  أنّ هذا الإمداد لیس إلا استدراجوأولادأموال
كرام ،  ٕ إلى زیادة الإثم ، وهم یحسبونه مسارعة لهم في الخیرات ، وفیما لهم فیه نفع وا

ویجوز أن یراد في جزاء الخیرات كما یفعل بأهل الخیر . ومعاجلة بالثواب قبل وقته 
وبیس ویكون مصیرهم جهنم الآخرةمن المسلمین لكي لا یكون لهم نصیب من خیر 

رغم استدراجهم هذا أنهمأخرىببل الى بیان حقیقة الإضرابالمصیر ، وینتقل بنا 
.)٢(البهائم لا فطنة لهم ولا شعوركأشباهلا یشعرون بما یراد بهم وبذلك كانوا فأنهم

 ا لِ {: قال تعالى لَمً لاً سَ رَجُ سُونَ وَ اكِ تَشَ اءُ مُ لاً فِیهِ شُرَكَ ثَلاً رَجُ رَبَ اللَّهُ مَ لٍ هَلْ ضَ رَجُ
ونَ  لَمُ ثَرُهُمْ لاَ یَعْ دُ لِلَّهِ بَلْ أَكْ مْ ثَلاً الْحَ یَانِ مَ تَوِ في هذا النص ضرب االله مثلا )٣(}یَسْ

:ین احدهما ما تقولون في رجل: مخاطبا النبي محمد قل یامحمد لقومك هذا المثل 
یدعي أنه كل واحد منهم : من الممالیك قد اشترك فیه شركاء بینهم اختلاف وتنازع 

ذا عنت له حاجة  ٕ عبده ، فهم یتجاذبونه ویتعاورونه في مهن شتى ومشادة ، وا
تدافعوه ، فهو متحیر في أمره سادر قد تشعبت الهموم قلبه وتوزعت أفكاره ، لا یدري 

قد سلم : خر الآالمملوكو . أیهم یرضى بخدمته؟ وعلى أیهم یعتمد في حاجاته 
، فیما یصلحهلما لزمه من خدمته ، معتمد علیهلمالك واحد وخلص له ، فهو معتنق

من فهمه واحد وقلبه مجتمع ، أيُّ هذین العبدین أحسن حالاً وأجمل شأناً؟ والمراد
آلهة شتى ، وما یلزمه على قضیة مذهبه من أن یعبدحال من بیانهذا المثال 

و متحیراً یدعي كل واحد منهم عبودیته ، ویتشاكسوا في ذلك ویتغالبوا ، ویبقى ه
ضائعاً لا یدري أیهم یعبد؟ وعلى ربوبیة أیهم یعتمد؟ وممن یطلب رزقه؟ وممن 

إلا إلها واحداً ، فهو عبدحال من لم ییلتمس رفقه؟ فهمه شعاع وقلبه أو زاع ، و
قائم بما كلفه ، عارف بما أرضاه وما أسخطه ، متفضل علیه في عاجله ، مؤمل 

اضرب ، هذه حقیقة بینها هذا النص ثم )٤(مثلا، فهل یستویان للثواب من آجله
: ن یقول ابو السعود في تفسیره لا یعلمو الناس أكثرإنوهو بیان أخرىالى حقیقة 

أكثرإنوانتقال من بیان عدم الاستواء على الوجه المذكور الى بیان إضراببل (
رطة الشرك الناس ، وهم المشركین لا یعلمون ذلك مع كمال ظهوره ، فیبقون في و 

)٥()والضلال 

٣٧٦: ٩التحریر والتنویر ، ج: ینظر ) ١(
. ١٣٩: ٦،وتفسیر ابي السعود ،ج٤١٠: ٦، والبحر المحیط ، ج٣٥: ٣الكشاف ، ج: ینظر ) ٢(
٢٩: سورة الزمر ) ٣(
٦٢: ٦ینظر الكشاف ، ج ) ٤(
. ٢٦٣: ٢٣، وروح المعاني ، ٦٠٠: ٣توحات الالھیة ، جوینظر الف. ٢٥٣: ٧تفسیر ابي السعود ، ج) ٥(
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 مٌ {: قال تعالى لْ هُمْ قَوْ لاً بَ دَ بُوهُ لَكَ إِلاَّ جَ رَ ا ضَ رٌ أَمْ هُوَ مَ یْ تُنَا خَ لِهَ قَالُوا أَآَ وَ
ونَ  مُ صِ وبین الكافرین في امر عیسى ) ص(حوار دار بین نبي رسول االله )١(}خَ

ء ما أرادوا في كلامهم فسألوه ایهم خیر آلهتنا ام عیسى ؟ ، فبین االله لرسوله إن هؤلا
نما أرادوا الجدل والخصام ، ثم اضرب عن ذلك إلى الإخبار بما  ٕ هذا طلب الحقیقة وا

فأفادت بل . هو اسوأ ، وهو أنهم قوم خصمون أي مجبولون على الجدل واللجاجة 
. )٢(هنا الإضراب الانتقالي التدریجي من صورة فضیعة إلى الافضع 

 زَمُ الْ {قال تعالى یُهْ لُّونَ الدُّبُرَ سَ یُوَ عُ وَ مْ هَى *جَ ةُ أَدْ هُمْ وَالسَّاعَ دُ وْعِ ةُ مَ لِ السَّاعَ بَ
رُّ  العزة فأخذتهمالمشركون عدتهم وعددهم ، رأىإذفي معركة بدر الكبرى)٣(}وَأَمَ
یعٌ {: فكان قولهم بالإثم مِ نُ جَ ٌ مُ نَحْ ر تَصِ : ((، فرد علیهم االله تعالى بقوله )٤(}نْ

لُّونَ الدُّبُرَ سَ  یُوَ عُ وَ مْ مُ الْجَ االله في هزیمتهم في الدنیا بل بین مقامهم ولم یكتفِ ))یُهْزَ
وهو بیان عاقبتهم آخرمعنى إلىالانتقالي لینتقل بالإضرابفجيءالأخرىفي 

الدنیا فانتقل بنا ، فأنهم سیجدون من عقاب االله ما هو اشد من هزیمتهم فيبالآخرة
ذاب شدید خسران المعركة والهزیمة الى ما هو اشد وهو عذاب االله من عالإضراب

.)٥(الآخرةفي 
 ونَ : (( قال تعالى رَمُ غْ ونَ * إِنَّا لَمُ ومُ رُ حْ نُ مَ أي ملزمون غرامة ، )٦(}بَلْ نَحْ

إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام أونفقنا ، إغرامة ما 
إلىثم اضرب عن ذلك منتقلا أرزاقناهلكون لهلاك مإنناأو لزوم المكروه ، 

محرومون إنهموهو إلیهلذا اضرب منتقلا الأولالأمرمن أهمهو آخرأمر
ومنعتهم أموالهموأهلكتأردتهمالتي أعمالهممن الرزق والحرمان هذا نتیجة 

.)٧(منها

٥٨: سورة الزخرف ) ١(
. في ھذه الایة فذكرت رایي قیاسا على ما سبق ذكره )) بل((لم ارى في كتب التفسیر من تكلم عن معنى ) ٢(
٤٦-٤٥: سورة القمر ) ٣(
٤٤: سورة القمر ) ٤(
١٨٣: ٨ینظر البحر المحیط ،ج) ٥(
٦٧-٦٦:ة الواقعة سور) ٦(
. ١٤٩: ٢٧و روح المعاني ، ج١٩٨: ٨ینظر تفسیر ابي السعود ، ج) ٧(
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المبحث الثالث
جملة محذوفةعنالإضراببلاغة 

الا بتقدیر كلام محذوف ، وهذ ما یطلق علیه الأحیانقد لا یتحقق بعض الإضرابإن
أشارمن المفسرین أحداأجدعن جملة محذوفة ومن خلال مطالعة كتب التفسیر لم الإضراب

وجد ذلك عند إنيإلاته متداخلا بین القسمین السابقین ، دبل وجالإضرابأقسامكأحدإلیه
له مبحثا لبیان فأفردت،)١(القرانلأسلوبمحمد عبد الخالق عظیمة في كتابه دراسات ستاذالأ

اً عن جملة محذوفة ، فالحذف لا یاتي جزافا بل ان هناك صور الإضرابالبلاغیة في الأوجه
التي تنظم الآیات، لذا لم نجد له تعریفا كسابقیه فضلا عن ذلك فان فنیة لا تتحقق الا بالحذف 

الآیاتالابطالي والانتقالي وسوف نعرض بالإضرابلى هذا القسم لیس كثیرة اذا ما قسناها ا
التي توفرت من خلال حذف الإضراببلاغة إلىمشیرین الإضرابالدالة على هذا القسم من 

. الجملة 
: نماذج من الاضراب عن جملة محذوفة في القران 

ا قِیلَ لَهُمُ اتَّ {: تعالى قال بَاءَنَا وَإِذَ هِ آَ لَیْ نَا عَ دْ جَ ا وَ لْ نَتَّبِعُ مَ لَ اللَّهُ قَالُوا بَ زَ ا أَنْ بِعُوا مَ
یرِ  ابِ السَّعِ ذَ وهُمْ إِلَى عَ عُ طَانُ یَدْ انَ الشَّیْ لَوْ كَ ان هذا النص ذي دلالة واضحة )٢(}أَوَ

لا بعد على ان المقیاس الحقیقي لافعال ابن ادم هو منهج االله الذي جائ به انبیائه جی
جیل ، وان الدعوة الى اتباع ما كان علیه الاباء ما هو الا طریق الشیطان الذي یؤدي 
الى عذاب السعیر كما یصف القران الكریم ، ورد في هذا النص اضراب عن جملة 

برازه)٣() لانتبع ما انزل االله بل نتبع ما وجدنا علیه آبائنا (محذوفة والتقدیر ٕ بصورة ، وا
لة على عظمة الدعوة الى االله فقد اظهر الدعوة الى االله عندما لم بصورة الغائب له دلا

لَ اللَّهُ (تكن مسبوقة بنفي وكانت بصیغة الامر زَ ا أَنْ وعندما وصل الحال الى ) اتَّبِعُوا مَ
لا نتبع ما انزل االله (هذا النص المسبوق بنفي أخفىاالله ما انزل ذكر قولهم بعدم اتباع 

استخدام الحذف في النص القراني فضلا عن معنى وهو من صور الجمال في)
.الایجاز التي افاده الحذف هنا 

: ٢القسم الاول ج –دراسات لاسلوب القران الكریم ، المجلد الثاني : ینظر ) ١(
١٧٠: سورة البقرة ) ٢(
٢١٠: ٢الجامع لاحكام القران ، ج: ، وینظر ٤٨٠: ١البحر المحیط ، ج: ینظر ) ٣(
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 قِلُونَ {: قال تعالى ارِ أَفَلاَ تَعْ لِ وَالنَّهَ فُ اللَّیْ تِلاَ لَهُ اخْ یتُ وَ یُمِ یِي وَ ي یُحْ لْ * وَهُوَ الَّذِ بَ
لُونَ  َوَّ ْ ا قَالَ الأ ثْلَ مَ منكري یوم القیامة ، فاالله ان هذا الخطاب موجه الى)١(}قَالُوا مِ

یلومهم على عدم التدبر والاتعاظ بالتفكر في حكمة االله تعالى ، وجاء الاضراب هنا 
لما جرى لسابقیهم بل فلم یعتبروا ویتعظوا (اضراب عن جملة محذوفة والتقدیر 

فلوا لم یكن هناك جملة محذوفة لما كان للاضراب وجود لان لو لاحظنا )٢(....)قالوا
ص بحسب الظهر نجد ان انتقل من اسلوب الخطاب الى الغیبة وهذا ما یجعل الن

وتكون بل عاطفة ولیس للاضراب فیكون التقدیر إضراباالتفاتا ولیس الأسلوب
لُونَ {موفق لما اضرب الیه المحذوف  َوَّ ْ ا قَالَ الأ ثْلَ مَ فكلا القولین بصیغة }قَالُوا مِ

. )٣(الغیبة
 ــالى ــال تع ــالُوا {: ق یمُ قَ اَهِ ــر ــا إِبْ ــا یَ نَ تِ لِهَ آَ ا بِ ــذَ ــتَ هَ لْ ــتَ فَعَ ا * أأََنْ ــذَ ــرُهُمْ هَ بِی ــهُ كَ لَ ــلْ فَعَ ــالَ بَ قَ

قُـــونَ  طِ ـــانُوا یَنْ ـــألَُوهُمْ إِنْ كَ ان الاضـــراب الـــوارد فـــي الـــنص اضـــراب عـــن جملـــة )٤(}فَاسْ
بِیرُهُمْ {لم افعله: محذوف والتقدیر  لَهُ كَ لْ فَعَ بهـذا القـول تبكیـتهم وقصد نبي االله ابراهیم}بَ

واقامة الحجة علیهم فانه لو كـان الـه حقـا فانـه یسـتطیع ان یفعـل وان لـم یقـدر فلـیس هـو 
. )٥(باله

 لُونَ {: قال تعالى طِ بْ تاَبَ الْمُ رْ ا لاَ ینِكَ إِذً یَمِ طُّهُ بِ تاَبٍ وَلاَ تَخُ نْ كِ لِهِ مِ نْ قَبْ نْتَ تَتْلُو مِ ا كُ مَ وَ
یَاتٌ بَیِّ *  لْ هُوَ آَ ونَ بَ نَا إِلاَّ الظَّالِمُ یَاتِ آَ دُ بِ حَ ا یَجْ مَ لْمَ وَ ینَ أُوتُوا الْعِ ورِ الَّذِ دُ )٦(}نَاتٌ فِي صُ

كان لا یقرا ولا یكتب ، ) ص(هذا احتجاج على ان القران من عند االله ، لان النبي ان 
م هذا ساورهوعلى الرغم منولو كان یعرف القراءة والكتابة لدب الشك في نفوس الكفار 

الشك حتى قالوا انما كتب له ا وقرا علیه فتعلمه وهنا جاء الاضراب عن جملة محذوفة 
یَاتٌ بَیِّنَاتٌ {لیس القران مما یرتاب فیه لوضوح امره بل هو ( والتقدیر  والمسوغ للحذف }آَ

هو ان المحذوف مفهوم من كلام سابق ولا جدوى من الاطالة في ذكره وهو صورة من 
. )٧(غي التي یزخربها القرانصور الایجاز البلا

٨١-٨٠: سورة المؤمنین ) ١(
.٥٧: ١٨، وروح المعاني ،ج٤١٨: ٦البحر المحیط ،ج: ینظر ) ٢(
٤٠٠: ٩ینظر التحریر والتنویر ،ج ) ٣(
٦٣-٦٢: سورة الانبیاء ) ٤(
٣٢٤: ٦ینظر البحر المحیط ، ج) ٥(
٤٩-٤٨: سورة العنكبوت ) ٦(
١٢: ٢١روح المعاني ، ج : ینظر ) ٧(
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 زِبٍ {: قال تعالى ینٍ لاَ نْ طِ لَقْنَاهُمْ مِ لَقْنَا إِنَّا خَ نْ خَ لْقًا أَمْ مَ دُّ خَ مْ أَهُمْ أَشَ تَفْتِهِ لْ * فَاسْ بَ
ونَ  رُ یَسْخَ بْتَ وَ جِ ان الاضراب الوارد في هذا النص على وجهین احدهما اضراب )١(}عَ

مْ فَ (عن جملة محذوفة دل علیه  تَفْتِهِ أي هم لا یقرون ولا یجیبون بما هو ( والتقدیر ) اسْ
أسلوبدراسات في (، وهو ماذكره الأستاذ محمد عبد لخالق عظیمة في كتابه  ) الحق 

. )٢(في النص إضرابالمحذوفة لما كان ولوا وجود هذه الجملة) القران الكریم 
 ةً بَاقِیَةً فِي{:قال تعالى لِمَ ا كَ لَهَ عَ جَ عُونَ وَ جِ لَّهُمْ یَرْ هِ لَعَ قِبِ بَاءَهُمْ * عَ ءِ وَآَ تَّعْتُ هَؤُلاَ لْ مَ بَ

بِینٌ  رَسُولٌ مُ قُّ وَ اءَهُمُ الْحَ تَّى جَ عن جملة إضرابالوارد في النص الإضرابان )٣(}حَ
عن إضراب( بقوله الآیةالسعود في تفسیر هذه ومحذوف والى هذا المعنى یشیر اب

بها أوصىجعلها كلمة باقیة في عقبه ، بان : لكلام ، كان قیل محذوف ینساق الیه ا
منهم بدعاء الموحد  ، فلم یحصل ما رجاه بل أشركمن إلیهابنیه ، رجاء ان یرجع 

، اهل مكة بالمد في العمر والنعمةمن) ص(ن للرسول و متعت منهم هؤلاء المعاصر 
أي فعندما لم )٤()لمة التوحید فاغتروا بالمهلة ، وانهمكوا في الشهوات ، وشغلوا عن ك

رسالالنعم في المال ، والصحة ، أعطاهملم یرجعوا ، لم یعاجلهم االله بالعقوبة ، بل  ٕ وا
منهم بل زاد في طغیانهم المرجویشكروا منعمها ، فلم یفعلوا أنالرسول، فوجب علیهم 

بطال كلام محذوف دلّ علیه الإ) بل ( وبعدَ . )٥(بسبب الغرور الذي ملا صدورهم 
بل لم یرجع هؤلاء وآباؤهم الأولون إلى التوحید (:، وتقدیرُ المحذوف الإبطالوما بعد 

.)٦()ولم یتبرأوا من عبَادة الأصنام ولا أخذوا بوصایة إبراهیم
 یدِ ، ق{: قال تعالى جِ افِ * وَالْقُرْآَنِ الْمَ مْ فَقَالَ الْكَ هُ نْ رٌ مِ ذِ نْ اءَهُمْ مُ بُوا أَنْ جَ جِ لْ عَ ونَ بَ رُ

یبٌ  جِ ءٌ عَ يْ ا شَ الوارد في النص ینبئ عنه جواب القسم المحذوف ، الإضرابإن)٧(}هَذَ
والقران :والكفر والعناد ، وكان قیل الإیمان، لبیان حالهم الزائد في الشناعة على عدم 

ْ لتنذر به الناس فلم یؤمنوا به بل جعلوا المُ إلیكأنزلناهالمجید  ر ْ نذِ والمُ نذَ به عرضةر
، ثم قیل بعده ، انهم شكوا والقران المجید انك لمنذر ، : التقدیر أوللتكبر والتعجب ن 

١٢–١١: سورة الصافات ) ١(
٧٦: ٢٣وروح المعاني ،ج ٥٣٢: ٣الفتوحات الالھیة ، ج: ینظر ) ٢(
٢٩–٢٨: سورة الزخرف ) ٣(
٤٥: ٨تفسیر ابي السعود ، ج) ٤(
٧٧: ٢٥روح المعاني ، ج: ینظر ) ٥(
٢٠٠: ١٣التحریر والتنویر ، ج: ینظر ) ٦(
٢-١: سورة ق ) ٧(
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والى هذا . )١(فیه ثم اضرب عنه الى جزمهم بالخلاف حتى جعلوا من الامور العجیبة 
.)٢(الالوسي أشارالمعنى 

 قَهُ {:قال تعالى زْ كَ رِ سَ مْ إِنْ أَمْ زُقُكُ ي یَرْ ا الَّذِ نْ هَذَ نُفُورٍ أَمْ مَ تُوٍّ وَ وا فِي عُ أي )٣(}بَلْ لَجُّ
هنا عن جملة محذوفة فهو والإضرابه ئبإمساك المطر وسائر مبادیرزقهاالله یمسك 

بِئ نْ عن مقدر یستدعیه المقام كأنه قیل أثر التبكیت والتعجیز لم یتأثروا بذلك ولم مُ
وهذا ما عرف به )٤(بارافي عتوهم ونفورهم عنادا واستكیذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا

. المشركون على مر العصور ولكن عاقبتهم الخسران فلم تنفعهم اللجاجة والنفور 
ینَ {: قال تعالى رِضِ عْ رَةِ مُ كِ نِ التَّذْ ا لَهُمْ عَ فِرَةٌ * فَمَ تَنْ سْ رٌ مُ مُ أَنَّهُمْ حُ رَةٍ * كَ وَ نْ قَسْ فَرَّتْ مِ

هُمْ أَ *  نْ رِئٍ مِ لُّ امْ یدُ كُ نَشَّرَةً بَلْ یُرِ فًا مُ حُ تَى صُ جاء الاضراب هنا عن جملة )٥(}نْ یُؤْ
والتقدیر یقتضیه المقام كأنه قیل لا یكتفون بتلك التذكرة والمراد بالتذكرة كل شي محذوفة

یذكر باالله من دلالات وایات باهرات اذهلت العقول ولكن بسبب كفرهم وطغیانهم فهم لا 
أن یؤتى قراطیس تنشر وتقرأ كالكتب التي یتكاتب یرضون بها بل یرید كل واحد منهم 

بها ویجوز أن یراد كتباً كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت منشرة على 
) ص(أیدیها غضة رطبة لم تطو بعد وفیه بعد وذلك على الوجهین أنهم قالوا لرسول االله 

ا من رب العالمین إلى إن سرك أن نتابعك فأت كل واحد منا بكتب من السماء عنوانه
وهذا یدلل على بعد الضلال الذي هم فیه فقلوبهم كالحجارة الصماء ،)٦(فلان بن فلان

.الصماء التي لا تستجیب لشئ 
 لَّى {: قال تعالى بِّهِ فَصَ مَ رَ رَ اسْ كَ ذَ یَا *وَ یَاةَ الدُّنْ ونَ الْحَ ثِرُ إضراب عن جملة )٧(}بلْ تُؤْ

كأنه قیل إثر بیان ما یؤدي إلى الفلاح لا تفعلون جملة محذوفة تقدر ینساق إلیها الكلام 
ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة فتسعون 

إیثار الحیاة الدنیا والرضا والاطمئنان بها : والخطاب اما للكفرة فالمراد . لتحصیلها 
. )٨(هنا للكلخرة والخطاب والإعراض عن الآ

١٢٠: ٨، والبحر المحیط ، ج١٢٥: ٨السعود ، جینظر تفسیر ابي) ١(
. ١٧٢: ٢٦روح المعاني ،ج: ینظر ) ٢(
٢١: سورة الملك ) ٣(
٢٢: ٢٩، وروح المعاني ،ج٩: ٩ینظر تفسیر ابي السعود ج ) ٤(
٥٢-٤٩: سورة المدثر ) ٥(
.١٦٨: ٢٩تفسیر ابي السعود و روح المعاني ، ج:ینظر ) ٦(
.١٦–١٥: سورة الاعلى ) ٧(
.٤٦٠: ٨والبحر المحیط ، ج٢٤٥: ٤ینظر تفسیر الكشاف ، ج) ٨(
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الخاتمة ونتائج البحث 
ن فإ.. ، والصلاة على محمد واله وصحبه ومن والاه ، وبعد خرا آالحمد الله اولا و 

ن لآا.في القرانالإضرابنهایة كل طریق نهایة ونحن قطعنا شوطا في مسیرتنا مع 
سوف نعرض بضاعتنا التي حصلنا علیها من خلال ،وقد وصلنا الى نهایة المطاف

الذین الأعلامنا ئعلمامنالأمةأفذاذمآثروبین تناالبیاالله آیاتهذه المسیرة بین 
نيآلقر االأسلوبضرب من ضروب فالإضراباناروا لنا طریق المعرفة بمداد أقلامهم ، 

من التفاتات الأسلوبوبتوفیق االله كان عنوان بضاعتنا هذه وحاولنا ان نبرز ما لهذا 
من علماء ومفسرین وقد انتهیت من البحث أسلافنابلاغیة مستنیرین بما ورثناه من 

الأمران ما توصلت الیه هو الغایة والذروة في أقولولا . لصورة التي هو علیها الان با
وقد تمخضت عن هذا البحث . باالله إلاوهذا جهدي وما توفیقي اجهدً إنسانلكل أنإلا
: الآتي على النحو إلیهاأشیرة من النتائج سوف لجم

 من بینه أدقأنإلاضرابالإالى معنى أشاران هناك الكثیر من العلماء ممن
. وحدد معناه هو الرضي في شافیته 

 انتقالي ، إضراب، إبطاليإضراب( هي أقسامالى ثلاثة الإضرابیقسم
یمثل مفصلا من الأقساموكل واحد من هذه ) عن جملة محذوفة إضراب

.مفاصل البحث 
 ذا اقتصرنا ل) بل(أشهرهاإنإلاالإضرابمعنى أفادتهناك جملة من الحروف

.القرآنيالأسلوبعلیها في بیان هذا 
 اعترض عدد من العلماء منهم ابن یعیش النحوي وابن مالك على وجود

.في كلام االله إبطالفي القران محتجین ان لا الابطاليالإضراب
 الابطالي في القران والمتابع الإضرابذهب جملة من العلماء الى جواز وجود

لحظ ذلك جلیا وكان توجیه ذلك ان الكلام ان كان كلام یالقرآنیةللنصوص 
. انتقالي إضرابوان كان عن االله فانه إبطاليإضرابالباطل فانه وأهلالكفرة 

 في عرض المفردة الأسلوبيالابطالي صورة من صور الفن الإضرابیمثل
نراه في حالة من التحول من صورةآخرویثبت أمرا، فعندما یبطل القرآنیة

. وهذا یوفر حالة من الالتفات لدى السامع 
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 الابطالي صورتین متناقضتین في نفس مشهد النص وهذا الإضرابیوفر لنا
. القرآنیةیعطي للسامع حالة من التمییز بین الصور 

 الابطالي وبالخصوص ما كان ابطالا بالإضرابان النصوص التي جاءت
مشهد واحد فالسامع من خلال لكلام الكفرة تمثل صورتین متناقضتین في 

یستطیع ان یحدد الإضرابأسلوبالصورتین عنه من خلال اتینِ اتضاح ه
. الحق والباطل 

 مساحة الأوسعونجد انه الإضرابالانتقالي الضرب الثني من الإضرابیمثل
. فیه إبطالاذا یعطینا صور متعددة في نفس النص اذ لا ، القرآنيفي النص 

 في عرض الحقائق في نص قد الإیجازالانتقالي حالة  من ضرابالإیوفر لنا
.كتاب االله الخالدإعجازأسرارلا یتجاوز بضع كلمات وهذا من 

 التدریج في عرض المعلومة من الفوائد الاخرى للاضراب فمثلا عندما یعرض
.  مشهدا من مشاهد اهوال القیامة فانه یصور ذلك بالتدریج وهكذا الأشد فالأشد 

 ان حالة الانتقال بین الصور التي یوفرها الاضراب الانتقالي یطي للنص حالة
. من الحركیة والحیویة فلا یكون نصا میتا 

 ُمن أقسام الإضراب ولكن وجدته في بعض عن جملة محذوفة الإضرابدُّ عَ ی
افرد له بابا إلا الأستاذ احدً أجد أالمصادر مندكا في القسمین السابقین ولم 

) . دراسات لاسلوب القران الكریم (عبد الخالق عظیمة في كتابه محمد 
للنص ، اذ یفتح لنا باب اواسعً افقً أُ ةیوفر لنا الاضراب عن جملة محذوف

. للمعنى المراد من النص االتقدیر بما یلائم الجملة ، وهذا یعطي عمقً 
رب عنه غیر یعد الاضراب عن الجملة المحذوفة بحثا في غیاهب الغیب فالمض

. موجود وهذا یحث السامع على البحث في عالم المفرادات 
هذا الذي ذكرته هو مجمل ما توصلت الیه من نتائج ، ارجوا ان اكون قد وفقت 
في عرض مادة بحثي هذا بما یلائم الاطار العام للدراسة القرانیة ومن االله 

.والحمد الله رب العالمین ..التوفیق وهو خیر معین 
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:المصادر والمراجع 
. القران الكریم .١
الدكتور عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، : بلن السراج ، تحقیق الأصول.٢

.م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، الأولىبیروت الطبعة 
الدكتور موسى بناي : في شرح المفصل ، لابن الحاجب ، تحقیق الإیضاح.٣

. م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢العلیلي ، مطبعة العاني بغداد 
هـ ـ ١٤٠٣، دار الفكر ، الطبعة الثانیة ، الأندلسيحیان لأبيالبحر المحیط ، .٤

. م ١٩٨٣
.ذا وجدتها في الموسوعة الشاملةوعلومها وفنونها ، هكأسسهاالبلاغة العربیة .٥
د بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو .٦ د بن محمّ تاج العروس من جواهر القاموس، محمّ

تضى، الزَّبیدي ، الجزء الثالث ، تحقیق ك عبد الكریم العزباوي الفیض، الملقّب بمر 
. م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٦، مطبعة حكومة الكویت ، 

.، الطاهر ابن عاشور ، دار سحنون للنشر  والتوزیع التحریر والتنویر .٧
بن صالح الفوزان ، الموسوعة عبد االلهتألیفتعجیل الندى بشرح قطر الندى ، .٨

. الشاملة 
فات للشریف علي بن محمد الجرجاني ، ضبطه وحققه مجموعة من العلماء التعری.٩

هـ ـ ١٤٠٣، الأولىالناشر ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ، الطبعة بإشراف
.  م ١٩٨٣

إسماعیللعماد الدین ابي الفداء ) تفسیر القران العظیم(تفسیر ابن كثیر المسمى .١٠
.م ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥للطباعة والنشر ، الأندلسبن كثیر القریشي الدمشقي ، دار 

لأبي، )مزایا القران الكریم إلىالعقل السلیم إرشاد(تفسیر ابي السعود المسمى .١١
. التراث العربي إحیاءالسعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، دار 

.بیروت 
مد للقاضي الشیخ محمد بن اح) انوار التنزیل واسرار التاویل(تفسیر البیضاوي ،.١٢

. م ١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٤دار العلم للملایین ــ بیروت ، الطبعة الاولى ، . كنعان 
لأبو عبد االله ) مفاتیح الغیب او التفسر الكبیر (تفسیر الفخر الرازي المسمى .١٣

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي ، 
. دار الفكر 

.، الموسوعة الشاملة ، عز الدین بن عبد السلامتفسیر ابن عبد السلام .١٤
احمد عبد العلیم البردوني ، دار احیاء : الجامع لاحكام القران ، للقرطبي تحقیق .١٥

.التراث العربي ــ بیروت 
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لفكر ــ بیروت ، جامع البیان عن تاویل أي القران،لابي جعفر الطبري ، دار ا.١٦
. ١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٥

. الدكتور طه محسن : المعاني ، للمرادي ، تحقیق الجنى الداني في حروف.١٧
. م ١٩٧٥المكتبة الوطنیة ، بغداد ، 

حاشیة الصبان على شرح الاشموني على الفیة ابن مالك ومعه شرح الشواهد .١٨
. للعیني ، دار احیاء الكتب العربیة 

دراسات لاسلوب القران الكریم ، تالیف الاستاذ محمد عبد الخالق عضیمة ، .١٩
. م ١٩٧٢هـ ــ ١٣٩٢عة السعادة ، الطبعة الاولى ، مطب

في علوم الكتاب المكنون ، لاحمد بن یوسف المعروف الدر المصون في .٢٠
الدكتور احمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، : بالسمین الحلبي ، تحقیق 

. م ١٩٨٦هـ ــ ١٤٠٦الطبعة الاولى ، 
السبع المثاني ، شهاب الدین محمود ابن روح المعاني في تفسیر القران العظیم و .٢١

. م ١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣عبداالله الحسیني الألوسي ، دار الفكر ، بیروت ، 
یوسف حسن عمر ، مطابع : شرح الكافیة ، للرضي الاسترباذي ، تحقیق .٢٢

. م ١٩٧٨هـ  ــ ١٣٩٨الشروق ، بیروت ، 
بة المتنبي ، شرح المفصل لابن یعیش النحوي ، عالم الكتب ، بیروت ، مكت.٢٣

. القاهرة 
الصحاح للجوهري ، تحقیق احمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، .٢٤

. م ١٩٨٤هـ  ــ ١٤٠٤بیروت ، الطبعة الثالثة ، 
.الطبعة المصریة صحیح مسلم ، بشرح النووي ، .٢٥
الفتوحات الالهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة ، لسلیمان بن عمر .٢٦

.عجیلي الشافعي الشهیر بالجمل ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاءه بمصر ال
.القاموس المحیط ، للفیروز ابادي .٢٧
كشاف اصطلاحات الفنون ، التهاتوني ، تحقیق الدكتور لطفي عبد البدیع ، .٢٨

.دار الكتاب العربي . المؤسسة المصریة العامة للتالیف  والنشر 
: ات والفروق اللغویة لابي البقاء الكفوي ، تحقیق الكلیات ، معجم في المصطلح.٢٩

. عدنان درویش و محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 
. لسان العرب ، لابن منظور ، دار الفكر ، بیروت .٣٠
. مختصر المعاني ، سعد الدین التفتزاني ، مكتبة یعسوب الدین الالكترونیة .٣١
الدكتور عبد الجلیل عبدة شبلي ، : معاني القران واعرابه ، للزجاج ، تحقیق.٣٢

. م ١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨عالم الكتب ، بیروت الطبعة الاولى ، 
الدكتور ابراهیم انس والدكتور عبد : المعجم الوسیط ،قام باخراج هذه الطبعة .٣٣

. االله احمد ن الطبعة الثانیة الحلیم منتصر وعطیة الصوالحي ومحمد خلف 
، تحقیق الدكتور مازن الأنصاري، لابن هشام مغني اللبیب عن كتب الاعاریب.٣٤

.محمد علي حمد االله ، دار الفكر ن الطبعة الثانیة والأستاذمبارك 
. هـ ١٣٩٩، القاهرة عظیمةعبد الخالق الأستاذ: المقتضب ، للمبرد ، تحقیق .٣٥


